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ــة ،  اذكاء  ــة التابع ــوات الخليجي ــاة الحــرة عــراق وســائر القن ــا بقن يحــاول الاعــام الاميركــي متمث
ــعوب ،  ــات وش ــران حكوم ــراق واي ــن الع ــة بي ــات القومي ــة والنزع ــارة العصبي ــراع واث ــاء الص ــة واحي الفتن
واعــادة عقــارب الســاعة الــى الــوراء مســتهدفاً العاقــة التأريخيــة والاســتراتيجية والعقائديــة بيــن 
البلديــن ، والتــي اســتعادها الطرفــان بعــد زوال نظــام صــدام المقبــور ، وقــد اســتثمر الطرفــان هــذه العاقــة 
خيــر اســتثمار حتــى وصلــت ذروتهــا فــي محاربــة داعــش والانتصــار عليــه فــي ملحمــة معاصــرة ابهــرت 

العالــم وقدمــت اعجــاز عســكري جديــد ،
وهــذا الانجــاز علــى مســتوى التعــاون والتنســيق ، وذلــك الاعجــاز  علــى المســتوى العســكري 
المشــترك ، قــد اغــاض واشــنطن واشــياعها ســيما بســبب افاســهم فــي العــراق واخفاقهــم فــي ســوريا 
ــة  ــى هــذه العاق ــز عل ــات والتركي ــى الالتف ــذي اســتدعى واشــنطن ال ــر ال ــي اليمــن ، الام ــم ف وضياعه
المتينــة والعمــل علــى قطعهــا او اضعافهــا ، واذا اســتطاعوا ، فتحويلهــا الــى حالــة نــزاع وصــراع يؤثــر علــى 
ــم  ــرب والعج ــة الع ــادة فتن ــدي ، واع ــتراتيجي والعقائ ــف الاس ــاط والتحال ــك الارتب ــن وف ــح البلدي مصال

ــة ،  التأريخي
تعتمــد  وعندمــا 
علــى  واشــنطن 
النفســية  الحــرب 
وبــث  والاعاميــة 
الفرقــة ودق الاســفين 
بيــن البلــدان الصديقــة 
فهــي   ، والمتحالفــة 
عامــة ضعــف لخيــار 
ومؤشــر   ، العقوبــات 
اســتخدام  عجــز عــن 

ــار  ــة الخي ــة والاعامي ــة والثقافي ــار الحــرب الناعمــة او الحــرب الاقتصادي ــار العســكري ، ليبقــى خي الخي
ــة  ــا المنطق ــت به ــي ابتلي ــة الت ــع اســتغال المشــاكل الطبيعي ــت الحاضــر ، م ــي الوق ــه ف ــوّل علي المع
كمشــكلة الميــاه والطاقــة والمخــدرات وغيــر ذلــك لضــرب العاقــة بيــن البلــدان واللعــب علــى التباينــات 
والتناقضــات والمواقــف التــي تصــدر مــن المتطرفيــن والمتعصبيــن فــي الطرفيــن ، وقــد نجحــت فــي 

ذلــك الــى حــد مــا ، 
ولتنفيــذ هــذا الامــر ، تســتخدم واشــنطن وحليفاتهــا القنــوات الفضائيــة التابعــه والاعــام الموجــه ، 
كســلطة رابعــة لتوجيــه الــراي العــام نحــو اهدافهــا باعتبــار ان قنــوات التلفــزة ومنصــات التواصــل  هــي 
الوســائل التــي  تعبــر عــن الشــعب ، والواقــع انهــا تؤثــر فيــه وتوجهــه ولا تتاثــر بــه  ، والحــرص علــى 
اســتضافة المحلليــن المأجوريــن والمرتزقــة وبعــض منظمــات المجتمــع المدنــي الممولــة والمدعومــة 
ــذا  ــي هك ــي تنشــط ف ــرص الت ــات الف ــس ، وجماع ــس والخان ــور الخام ــي دور الطاب ــم يأت ــاً ، ث اميركي

ــى القــرار السياســي ،  ــر  عل ظــروف ، ولوبيــات الضغــط للتأثي
وعامــة النــاس فــي غفلــة عــن هــذا وفــي غمــرة مــن ذلــك ولهــم اعمــال دون ذلــك هــم لهــا عاملــون 
، يصدقــون مــا يــرون ومــا يســمعون ، دون ان يعقلــوا او يتبينــوا ويتيقنــوا ، لان عقــول النــاس البســطاء 
والفقــراء فــي اذانهــم وابصارهــم ، ولكــن حبــل الكــذب قصيــر ، ومهمــا بلــغ مكرهــم ، فــان الله خيــر 

الماكريــن ، وهــو المســتعان علــى مــا يصفــون ،

إن هدفنــا الحقيقــي مــن الحــرب علــى العــراق 
عــام 2003 هــو ســيطرتنا الروحيــة التاريخيــة علــى 

العــراق نضمــن ســيطرتنا الفعليــة علــى الشــرق 
ــم. ــوم العال ــي عم ــه، وبالتال ــط كل الاوس

القيمة السياسية ـ الدينية للعراق
فــي مطلــع الالفيــة الثانيــة اقتضــت المرحلــة 
علــى  القائــم  التدميــري  مــن مشــروعنا  الاخيــرة 
ــرض  ــم الاســامي، ان نف ــي للعال التقســيم الطائف
ــة  ــوغ مرحل ــراع أي بل ــذا الص ــة له ــة الفعلي الممارس
الحــرب الداميــة بيــن الطرفيــن. وقــد وقــع اختيارنــا 
علــى العــراق حيــث تتوفــر فيــه افضــل الشــروط 
فهنالــك  الســني.  ـ  الشــيعي  للصــراع  المائمــة 
ــا ومجــاورة  ــا ومظلومــة تاريخي طائفــة شــيعية عددي
ــة ســنية  ــا طائف ــي، يقابله للقطــب الشــيعي الايران
بالحكــم  ومتمرســة  فعالــة  لكنهــا  عــددا  اقــل 
مــن  وخصوصــا  العربــي  الجــوار  مــن  ومدعومــة 
قبــل القطــب الســني الســعودي. اذن موقــع العــراق 
الجغرافــي المجــاور لايــران والســعودية خصوصــا 
ــا،  ــى تركي ــة ال ــي بالاضاف ــي المشــرق العرب ــم باق ث
وانقســامه الطائفــي الواضــح جعلنــا نختــاره كأفضــل 
الســني  ـ  الايرانــي  الشــيعي  للصــراع  ســاحة  

الســعودي!
طبعــا هنالــك اســباب مكملــة داعمــة اخــرى، فهو 
القطبيــن  ملتقــى  فقــط  ليــس 
ملتقــى  ايضــا  بــل  الطائفييــن، 
لبلــدان  القوميــة  التنوعــات 
ــراد،  الشــرق الاوســط: عــرب ، اك
تركمــان، مســيحيون، وغيرهــم..
قمنــا  ان  بعــد  اننــا  هكــذا، 
باضعــاف وخنــق العــراق حربيــا 
واقتصاديــا وبشــريا طيلــة اعــوام 
بفضــل  نجحنــا  التســعينات، 
الاكــراد  القــادة  اصدقائنــا  دعــم 
والايرانييــن  والاســرائيليين 
قــادة  نقنــع  ان  والســعوديين، 
ــن  ــي الناقمي ــراق وباق ــيعة الع ش
علــى صــدام مــن الســنة، ان يكونــوا اداة طيعــة فــي 
وللعالــم  والمنطقــة  للعــراق  التدميــري  مشــروعنا 
ــة  ــة الدكتاتوري ــة مكافح ــه، بحج ــامي بأجمع الاس

الديمقراطيــة! وبنــاء 
يتوجــب التنويــه بــدور صــدام، فهــو قــد خدمنــا 
منــذ صعــوده الــى الســلطة عــام1979 ، اذ قــام باعــدام 
القــادة البعثييــن المناوئيــن لسياســتنا وتخريــب 
ــة  الوحــدة مــع ســوريا، ثــم دخــول الحــرب التدميري
مــع ايــران، ثــم اجتيــاح الكويــت، وتوفيــر كل الحجــج 
لنــا بضــرب العــراق وحصــاره وتجويعــه واذلالــه حتــى 
ــا دون  ــد خدمن ــل ان صــدام ق ــه. ب اجتياحــه واحتال
قصــد حتــى بعــد اطاحتنــا بــه، اذ نجحنــا مــن خــال 
ــه  ــق من ــة ان نخل ــه التلفزيوني ــرحيات محاكمت مس
بطــا عربيــا ســنيا راح ضحيــة المتعصبيــن الشــيعة، 
وهــذا الامــر لعــب دورا حاســما فــي تغذيــة الصــراع 

الطائفــي!
ــع ان  ــوق التوق ــا بصــورة تف ــام 2003 تمكن ــذ ع من
نجعــل مــن العــراق ســاحة مكشــوفة ومثــال فاضــح 
لــكل المســلمين للصــراع الدامــي المحتــدم بيــن 

القطبيــن الشــيعي ـ الســني. بــل جعلنــا منــه ارضــا 
لعذابــات المســيحيين والصابئــة وباقــي الجماعــات، 
قبــل  الاكــراد  عذابــات  اســطورة  الــى  بالاضافــة 
ــا مــن  ــة عقديــن مــن الزمــان جعلن ذلــك. نعــم طيل
العــراق ارض الخــراب ومركــزا للظــام الــذي ينتظــر 
المنطقــة بأجمعهــا. آمليــن ان نجعــل منــه فيمــا بعــد 
ارض النظــام والاســتقرار والبحبوحــة ومركــزا لشــرق 
ــا. اوســط ديمقراطــي منســجم تمامــا مــع مصالحن

استراتجيتنا الحالية في العراق..
ــراق، ان  ــي الع ــة ف ان خاصــة سياســتنا الحالي
يبقــى لســنوات طويلــة قادمــة تحــت ســيطرتنا 
الكاملة)مباشــرة وغيــر مباشــرة( سياســيا وعســكريا. 
والعامــل المهــم الــذي نجحنــا بتأسيســه ونعمــل 
علــى ابقائــه، اننــا جعلنــا الدولــة العراقيــة منقســمة 
طائفيــا وقوميــا، بحيــث لايمكنهــا ان تكــون دولــة 
لتفجيرهــا  ســهلة  عرضــة  وهــي  قويــة،  مركزيــة 
والتحكــم بهــا. فترانــا دائمــا عندمــا يســتقوي الاكــراد 
ــن  ــات بي ــق الخاف ــى خل ــادر ال ــرب نب ويضعــف الع
الاكــراد وتســهيل ضربهــم مــن قبــل دول الجــوار. 
ــج  ــى تأجي ــادر ال ــى نب ــا ان يســتقوي العــرب حت وم
الصــراع الطائفــي بينهــم ونعطــي المجــال لبــروز 
الــدور الكــردي واســتخدام ورقــة كركــوك والمناطــق 
المتنــازع عليهــا ، واذا مــا لاحظنــا توحــد الاطــراف 
بالدولــة  الثقــة  مــن  نــوع  وبــروز  كلهــا  العراقيــة 
والشــعور بالاســتقرار وبــروز ميــول الوطنيــة المعادية 
لامريــكان، حتــى نبــادر بتحريك عمائنا وتســهيل 
الامــر لارهابييــن للقيــام بعمليــات تدميريــة تزعــزع 
هيبــة الحكومــة وتحــيّ الاحقــاد الطائفيــة وتشــجع 
هجــرة الشــباب والكــوادر، وبالتالــي تبريــر الاعتمــاد 

ــن! ــا مــن اجــل حمايتهــم مــن الارهابيي علين
هــل تعلمــون، بأننــا نحــن مــن يشــجع التغلغــل 
علــى  اعاميــا  ونعمــل  العــراق  فــي  الايرانــي 
ــا اضعــاف، مــن اجــل اخافــة الــدول  تضخيمــه اضعاف
العربيــة وتركيــا ودفعهــا لكــي تتصــارع فــي ارض 

العــراق، وايضــا اخافــة العراقييــن ودفعهــم للتمســك 
بنــا لحمايتهــم مــن الخطــر الايرانــي.

ــات  ــن الحكوم ــر تكوي ــألة تأخي ــا، مس ــذ مث خ
بعــض  منــا  يكفــي  كان  طويلــة.  اشــهر  خــال 
الضغــوط البســيطة علــى قــادة الاطــراف المتنازعــة 
لكــي يضطــروا لاتفــاق والموافقــة علــى تكويــن 
الحياديــة  تقصدنــا  لكننــا  المناســبة.  الحكومــة 
ولعــب دور الاب الناصــح الطيــب الــذي لا يمتلــك 
ســلطة حاســمة ازاء الضغــوط الايرانيــة والســعودية 
يــدوم ضعــف  ان  اجــل  مــن  هــذا  كل  والتركيــة.. 
الدولــة ويفقــد العراقييــن ثقتهــم بنخبهــم وقادتهــم 
ويدعــم شــعورهم الطفولــي بأنهــم بحاجــة لدورنــا 
تمهيــداً  البــاد  لأمــن  والحامــي  الناصــح  الابــوي 

لتنفيــذ مشــروعنا تقســيم العــراق!!!
ومــن اكبــر دلائــل نجاحنــا الكبيــر فــي التحكــم 
بعقــول العراقييــن وباقــي العالــم، اننــا اوهمناهــم 
ــد ان فشــلت  ــراق بع ــرك الع ــى ت ــون عل ــا عازم بأنن
سياســتنا بــه. وبيــن حيــن وآخــر نجــري مســرحية 
اعاميــة عــن انســحابات عســكرية خداعــة. بينمــا 
يكفــي القليــل مــن الحكمــة للتفكيــر بالامــر التالــي:

اننــا شــيدنا فــي المنطقــة الخضــراء فــي بغــداد 
ــر واضخــم واقــوى ســفارة فــي تاريــخ البشــرية.  اكب
ــاف  ــر بســتة إضع ــد أكب ــارات وتع مســاحتها 104 هكت
نيويــورك،  فــي  المتحــدة  الأمــم  مجمــع  مــن 
وبعشــرة أضعــاف مــن ســفارتنا فــي بكيــن. كلفتهــا 
ــار  ــار دولار وتكلفــة إدارتهــا الســنوية ملي حوالــي ملي
تعتبــر  وهــي  موظــف،  و1000  مبنــى   20 فيهــا  دولار. 
مدينــة مســتقلة حيــث تضــم الســكن والاســواق 
والتنقيــة  الطاقــة  الترفيــه ومولــدات  وكل وســائل 
ــا  ــش مســتقلة تمام ــا العي ــى يمكنه ــة، حت والتصفي

ــوام ! ــدة اع لع
ــل  ــه عق ــو كان ل ــى ل ــف يصــدق انســان حت كي
ــل هــذه الســفارة الاســطورية  ــا نشــيد مث ــل، انن طف

ــه؟ ــق لمغادرت ــي الطري ــا ف ــد ندعــي بأنن ــي بل ف

ــة، الاتحــاد  ــات تمــوت بســكتة قلبي ــرات والتحــولات الســريعة أصبحــت الامبراطوري ــم المتغي فــي عال
ــل حاصــل. ــا  بتحصي ــاً و«اســرائيل« معه ــات المتحــدة لاحق الســوفيتي ســابقاً والولاي

ليــس مــا نقولــه هنــا هــو مــن بــاب التمنــي وإنمــا بنــاءً علــى اســتقراء دقيــق للتاريــخ وتحليــل موضوعــي 
ــي  ــل 20 ســنة ف ــك قب ــد وذل ــا الاســم المســتعار لاســتعمار الجدي ــة باعتباره ــه بأبحــاث عــن العولم بدأت
كتابــي )نــذر العولمــة – 1998( والــذي اســتنتجت خالــه أن امبراطوريــات هــذا العصــر تمــوت بســكتات قلبية 
مفاجئــة كان مثالهــا الاتحــاد الســوفياتي وســتتبعها الولايــات المتحــدة بأقــرب مــن مــا يتصــوره الكثيــرون. 
ــة  ــد الازم ــأزق( بع ــي م ــة ف ــام – الرأســمالية والعولم ــة نظ ــمه )أزم ــر اس ــاب اخ ــي بكت ــتُ بحث ــد أتْبع ولق
الماليــة العالميــة ســنة 2008، ثــمّ بكتــاب آخــر قــارن مــا جــاء فــي كتابــي الاول عــن العولمــة وكان بعنــوان 
)نــذر العولمــة بعــد عشــر ســنين( أعــدت تأكيــد أن الولايــات المتحــدة متجهــة لا محالــة الــى مصيــر الاتحــاد 

الســوفياتي.
ــاك محاضــرة لمــن  ــة شــهور كان هن ــخ 18-3-2008 ببضع ــارد بتاري ــة هارف ــي جامع ــي ف ــل محاضــرة ل قب
اســموه بمــؤرخ القــرن العشــرين Eric Hobsbawm اريــك هوبســباوم حيــث قــال فــي محاضرتــه :”لربمــا 
ــذه  ــال “إن ه ــظ النظــام والســام”. وق ــن حف ــدلًا م ــة ب ــة الفوضــى والبربري ــة الأمريكي تســبب الإمبراطوري
الإمبراطوريــة ســوف تفشــل حتمــاً”، ثــم أضــاف “هــل ســتتعلم الولايــات المتحدة الــدروس مــن الإمبراطورية 
ــى نظــام سياســي  ــاد عل ــآكل بالاعتم ــا العالمــي المت ــى وضعه ــا ســتحاول المحافظــة عل ــة أم أنه البريطاني
فاشــل وقــوة عســكرية لا تكفــي لتنفيــذ البرامــج التــي تدّعــي الحكومــة الأمريكيــة بأنهــا قــد صممــت مــن 
أجلهــا ؟”. إن مــا قامــت بــه الولايــات المتحــدة مــن حــروب وخصوصــاً فــي العالــم الاســامي هــي الفوضــى 

والبربريــة التــي تحــدث عنهــا هوبســباوم .
فشل مبدأ بوش ومشروع القرن الامريكي الجديد لاحادية:

نتيجــةً لتســارع الاحــداث وتعقيدهــا اســتعان الانســانُ وخصوصــاً الولايــات المتحدة بالــذكاء الاصطناعي 
ــا  ــة الا انه ــدرة هــذه الادوات الهائل ــرات فــي وضــع الخطــط والبرامــج. وبالرغــم مــن ق ــق الكمبيوت عــن طري
ــذا  ــام فارغــة مــن محتواهــا. وهك ــح ارق ــا يفقدهــا نبــض الشــارع والامــم فتصب ــدون احســاس مم ــى ب تبق
ــات  ــم مكون ــدون فه ــه ب ــع لان ــى فشــل ذري ــات المتحــدة ال ــات الولاي ــج ومخطط ــن برام ــر م ــت الكثي انته
ــا وهــو )أدخــل  ــى مبداه ــق عل ــرات ينطب ــى الكمبيوت ــدم ال ــا يق ــة م ــة والعقائدي ــة والديني الشــعوب العاطفي
ــى  ــا عل ــا وهيمنته ــرض احاديته ــا لف ــي خططه ــذا فشــلت ف ــة(. وهك ــة خاطئ ــة تأخــذ اجوب ــات خاطئ معلوم
العالــم كمــا جــاء فــي مــا اســموه )النظــام العالمــي الجديــد( والــذي لخصــه جــورج دبليــو بــوش ســنة  2002 
فــي مــا تــم تســميته )مبــدأ بــوش( وهــو احاديــة امريكيــة وهيمنــة مطلقــة ومنــع بــروز اي قــوة او تحالــف 
يتحــدى اي مــن سياســات الولايــات المتحــدة فــي اي مــكان فــي العالــم وان مبــادئ الراســمالية الامريكيــة 
المتوحشــة صالحــة لــكل زمــان و مــكان وان علــى العالــم ان يكــون معهــا او ضدهــا وويــل لمــن يتحداهــا. 

واعطــت امريــكا الحــق لنفســها بشــن الحــروب الاســتباقية بموافقــة الامــم المتحــدة او بدونهــا.
فشــلت هــذه السياســة فنشــأت دول وتكتــات تتحــدى الاحاديــة والهيمنــة الامريكيــة كــدول بريكــس 
ــة عــن ادوات  ــع روســيا ودول اخــرى بإنشــاء ادوات بديل ــاون م ــن بالتع ــل وقامــت الصي وكــدول شــنغهاي ب
ــن  ــت الخطــط للخــروج م ــي ووضع ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــد كصن ــي الجدي الاســتعمار الامريك
منظومــة الــدولار الامريكــي.  وخســرت الولايــات المتحــدة حروبهــا فأصبحــت حــرب افغانســتان الاطــول فــي 
التاريــخ الامريكــي،  ولــم يحقــق غزوهــا للعــراق اهدافــه بالرغــم مــن انهــا كادت ان تطيــح بالنظــام الاقتصــادي 

الامريكــي. وكذلــك فشــلت فــي ســوريا.
خرجــت الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي مــع ايــران بينمــا بقيــت جميــع الــدول الاخــرى متحديــةً 
ــع  ــات المتحــدة م ــت الولاي ــى شــركاتها. اختلف ــة عل ــات امريكي ــل  اي عقوب ــات مقاب ــا ســتفرض عقوب بانه
جارتيهــا الشــمالية والجنوبيــة )كنــدا و المكســيك( مــع انهمــا يتشــاركان مــع الولايــات المتحــدة مــع منظمــة 

.)NAFTA( التجــارة الحــرة لــدول شــمال امريــكا
 وكذلــك اختلفــت مــع الاتحــاد الاوروبــي وفرضــت الرســوم الجمركيــة علــى بعــض منتجاتــه 
ممــا حــدا بتلــك الــدول برفــع شــكوى ضدهــا لمنظمــة التجــارة العالميــة. واختلفــت مــع دول الناتــو 
الاوروبيــة وكذلــك مــع تركيــا وايــران وفرضــت الجمــارك علــى الصيــن ممــا دفــع الصيــن لفــرض 
رســوم مشــابهة علــى البضائــع الامريكيــة لــم يبقــى للولايــات المتحــدة صديــق الا نتنياهــو 

وبعــض صهاينــة العــرب، وبمثــل هــؤلاء الاصدقــاء فهــي لا تحتــاج الــى اعــداء.
هذه نتائج العولمة الكارثية:

فــي الداخــل الامريكــي: بســعر الــدولار الثابــت لــم يتغيــر دخــل الفــرد الامريكــي عمــا كان فــي ســبعينات 
القــرن الماضــي وتــمّ انتقــال الوظائــف الصناعيــة الــى المكســيك وامريــكا الجنوبيــة ثــم الــى شــرق اوروبــا 
ثــم الــى جنــوب شــرق اســيا والصيــن . كذلــك اســتثمرت الشــركات الامريكيــة رؤوس اموالهــا فــي الخــارج 
وابقــت ارباحهــا هنــاك وامتنعــت عــن الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة فــي الولايــات المتحــدة ممــا ســبب 

تخلفهــا حتــى عــن مثياتهــا فــي بعــض الــدول الناشــئة.
كتــب الدكتــور ديــل أركــر Dale Archer مقاليــن فــي مجلــة فوربــس Forbes  الامريكيــة المحافظــة 
بعنــوان :” فروقــات الثــروة: هــل ســتقود الــى ثــورة؟” ومجلــة فوربــس ليســت مجلــة يســارية ولا ثوريــة بــل 

محافظــة تملكهــا احــدى أغنــى العائــات الامريكيــة فائقــة الثــراء. جــاء فــي المقــال الاول بتاريــخ 2013/9/4:

”كل الــكام عــن تفــاوت الثــروة فــي الســنتين الاخيرتيــن يســتحضر الســؤال: هــل ســتقود فروقــات الثــروة 
هــذه الــى ثــورة؟... ان اغنــى واحــد بالمئــة يمتلكــون 40 بالمئــة مــن ثــروة الامــة المقــدرة بـــ 54 تريليــون دولار.  
هــذا يتــرك فقــط 7 بالمئــة لثمانيــن بالمئــة مــن المواطنيــن. ولنضعهــا بشــكل آخــر فــإن اغنــى 400 امريكــي 

يمتلكــون أكثــر مــن مــا يمتلكــه  150 مليــون امريكــي أي أكثــر مــن نصــف ســكان الولايــات المتحــدة...”.
كذلــك انتفــخ الديــن علــى الحكومــة الامريكيــة ليزيــد عــن 20 تريليــون دولار وهــو رقــم لــو قيــس الــى 
الناتــج المحلــي الاجمالــي لاقتصــاد الامريكــي لتــم تصنيــف الولايــات المتحــدة بأقــل مــن تصنيــف صنــدوق 

النقــد الدولــي لــاردن مثــاً!
أمــا خــارج الولايــات المتحــدة فتــم اســتعمال ادوات العولمــة الحديثــة كصنــدوق النقــد الدولــي كمصائــد 
للديــون علــى الــدول بحيــث اصبــح اقتصــاد تلــك الــدول يعمــل ليــل نهــار لصالــح الشــركات العابــرة للقــارات 

وســداداً لفوائــد القــرض. نتــج عــن ذلــك فقــدان الــدول لســيادتها الاقتصاديــة وبالتالــي السياســية.
فــي مقدمــة كتابــي نــذر العولمــة اعطيــت اقتباســاً نقــاً عــن مجلــة تايــم بتاريــخ 1 حزيــران 1998  عــن 

عبوديــة الديــون.
 جاء في الاقتباس:

– “11 دولاراً : هــو المبلــغ الــذي تدفعــه الــدول الناميــة علــى صــورة خدمــة الديــون مقابــل كل دولار تحصــل 
عليــه علــى صــورة مســاعدات.” وعــن عبوديــة الشــركات العابــرة للقــارات جــاء فــي الاقتباس :”

– 30.000 شــخص هــو عــدد الموظفيــن الاندونســيين لمصنــع نايكــي “NIKE” للأحذيــة الرياضيــة، 
 Michael(والذيــن يقــل اجمالــي رواتبهــم الســنوية عمــا يتقاضــاه نجم كرة الســلة الأمريكــي مايكل جــوردان

Jordan( لقــاء ظهــوره فــي الإعــان عــن هــذه الأحذيــة.”

انت تريد وانا اريد والله فعال لما  يريد:
العلميــة  الاختراعــات  وتزاحــم  الحركــة  ديناميكيــة  ومضاعفــة  التكاثــر  ميكانيكيــة  ان  نــرى  دعنــا 
والتكنولوجيــة فــي اخــر قــرن مــن الزمــان قــد اثــرت تأثيــراً عميقــاً علــى المجتمعــات ومكوناتهــا بــل وقــراءة 
ــة  ــرة لوغاريتمي ــم. وكانــت هــذه التحــولات تســير بوتي ــة والعال ــى الانســان والمجتمــع والدول تأثيراتهــا عل
وتراكميــة بحيــث عجــز عــن تأثيراتهــا حتــى اولئــك الذيــن ســاهموا فــي صنعهــا واختراعهــا. وهكــذا انحرفــت 

ــة: ــا نعطــي بعــض الامثل ــات. ودعن ــة الامبراطوري بوصل
– قــال تشــارلز هـــ. ديويــل مفــوض مكتــب بــراءات الاختــراع الأميركــي 1899 “أن كل مــا يمكــن اختراعــه 

قــد اختــرع”.
– )مذكــرة داخليــة مــن شــركة Western Untion  عــام 1876( “أن هــذا )الهاتــف( ينقصــه الكثيــر ليمكــن 

اعتبــاره وســيلة لاتصــالات. وهــذه الأداة غيــر ذات قيمــة فــي نظرنــا.”
– اللــورد كيلفــن رئيــس رويــال سوســايتي 1895 – قــال “أن الأجســام الأثقــل مــن الهــواء يســتحيل أن 

تطيــر.”
 Marshal  Ferninand Foch. – المارشــال فيرنانــد فــوش، أســتاذ الاســتراتيجية، ســوبرير دي كــور –
Professor of Strategy. Supperieure de Guerre . قــال “أن الطائــرات هــي العــاب مســلية ولكــن 

ليســت لديهــا أيــة قيمــة عســكرية”.
– قــال ثومــاس واطســون Thomas Watson رئيــس مجلــس ادارة شــركة آي بــي امIBM عــام 1942 

عنــد اكتشــاف الكمبيوتــر “اعتقــد ان هنــاك ســوقاً عالميــة لخمســة كمبيوتــرات فقــط “.
ــال فــي عــام  – أمــا كيــن اولســين Ken Olsen رئيــس شــركة Digital Equipment Corp. فقــد ق

1977 “انــه لا حاجــة لأي شــخص كــي يمتلــك جهــاز كمبيوتــر فــي منـــزله”.
نهاية الكيان الصهيوني:

هناك ثاثة اسباب رئيسية ستجعل من سقوط هذا الكيان امراً حتمياً :
اولهــا انــه كيــان اســتيطاني اســتعماري وسيســقط كمــا ســقطت كل مثــل هــذه الكيانــات. ســقط 
ــب الظــن  ــد 132 ســنة واغل ــر بع ــي الجزائ ــي ســنة وســقطت ســلطة فرنســا ف ــي مئت ــد حوال ــون بع الصليبي
أن الكيــان الصهيونــي سيســقط قبــل مثــل هــذه المــدة. وثانــي الاســباب هــو الارتبــاط العضــوي بيــن الكيــان 
ــي هــو جــزءٌ مــن  ــان الصهيون ــث هــذه الاســباب هــو ان الكي ــة للســقوط. وثال ــة الايل ــة الامريكي والامبراطوري
كيانــات ســايكس بيكــو وهــذه الكيانــات هــي ضمــن منظومــة متكاملــة مــن كيانــات وظيفيــة تنتهــي بإنتهــاء 
وظائفهــا وقــد ســقطت جميــع الاقنعــة عــن الوجــوه، وهــي كيانــات افتراضيــة اعتباطيــة تــمّ تصميــم حدودهــا 
علــى اســس جيوسياســية وجيولوجيــة )النفــط وطــرق امداداتــه (وســتزول هــذه الكيانــات بعــد انتهــاء وظائفهــا.

 والخاصة:
اقــل مــن ذلــك. وعاشــت  البريطانيــة  500 ســنة وعاشــت الامبراطوريــة  العثمانيــة  الدولــة  عاشــت 
ــل ان  ــك.  قب ــن ذل ــل م ــة اق ــة الامريكي ــي 70 ســنة وســتعيش الامبراطوري ــة الســوفياتية حوال الامبراطوري
تعتمــد الولايــات المتحــدة مهمتهــا كامبراطوريــة العصــر بعــد الامبراطوريــة البريطانيــة خــال الحــرب 
العالميــة الثانيــة كان هنــاك تيــار يدعــو بــأن تتقوقــع الولايــات المتحــدة داخــل حدودهــا لكــن اصحــاب رؤوس 
الامــوال العالميــن عبــر ادواتهــم فــي الولايــات المتحــدة اختــاروا خيــار العولمــة. إن قــدوم ترامــب للســلطة 
لــم يكــن عفويــاً أو صدفــةً بالضــرورة بــل ولربمــا جــاء لاســكات مــا تخشــى منــه المؤسســة الحاكمــة الدائمــة 
مــن ثــورة لاســباب التــي ذكرتهــا مجلــة فوربــس بالاقتبــاس اعــاه. نجــد ان الفئــات التــي انتخبــت ترامــب 
هــي الفئــات المهمشــة فــي المجتمــع الامريكــي والعنصريــون و الانجيليــون الذيــن تــم اقناعهــم بتحمــل 
عبوديتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة وطلــب الخــاص فــي الاخــرة والذيــن يحاولــون اســتعجال قدومهــا عبــر 

»اســرائيل« لعــل فــي ذلــك خــاصٌ لهــم.
إن النظــام الرأســمالي الامريكــي المتوحــش هــو نظــام ظالــم لمواطنيــه والاخريــن وهــو يحمــل بــذور 

فنــاءه بداخلــه.
عندمــا ضاقــت الدنيــا فــي وجــه الرئيــس المكســيكي Porfirio Díaz بورفيريــو ديــاز نتيجــة تدخــات 
ــال: “مســكينة هــي المكســيك  ــرن العشــرين ق ــة الق ــد اكتشــافه بداي ــي المكســيك بع ــط ف شــركات النف

لقربهــا مــن الولايــات المتحــدة وبعدهــا عــن الله “.فهــل هــذه هــي مشــكلتنا هــذه الايــام ؟
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